
بعد سد النهضة: مشروع لنقل مياه النيل
ـــائي ـــوتي يهـــدد الأمـــن الم ـــا لجيب مـــن إثيوبي

المصري
, يوليو  | كتبه عماد عنان

ما ف المصريون يستفيقون من صدمة سد النهضة وما يحمله من تهديدات لمستقبل الأمن المائي
المصري إلا ويستيقظون على كارثة جديدة تضع هبة النيل في موقف متأزم وتزيد من القلق حيال ما

يحمله الغد لشعب يعاني في الأساس من فقر مائي.

في التاسع عشر من يونيو الماضي فوجئ المصريون بإعلان تدشين مشروع لنقل مياه النيل من إثيوبيا
إلى جيبوتي برعاية صينية، المشروع يتحدث عن نقل  ألف م يوميًا، مما يعني تهديد حصة مصر
من مياه النهر من جانب، والقلق من التعرض لجفاف النيل خلال السنوات القادمة من جانب آخر.

العديد من علامات الاستفهام تطل برأسها بحثًا عن إجابة لعل أبرزها السؤال عن موقف القاهرة
ممــا يمــارس بمحيطهــا الجنــوبي، وأيــن الدبلوماســية المصريــة مــن العبــث بأمنهــا المــائي؟ وهــل شجــع
الفشل في تحقيق أي انتصار يذكر في معركة سد النهضة أديس أبابا وجيرانها على تدشين العديد من

المشروعات الأخرى دون اعتبار لأي ردود فعل مصرية؟

ماذا عن المشروع؟

كد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، على أهمية هذه في كلمته خلال حفل تدشين المشروع، أ
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الخطوة الاستراتيجية التي تعكس حجم التعاون المثمر بين بلاده وإثيوبيا والصين، كذلك ما يحمله
المشروع من فائدة عظمى لتحقيق الأمن المائي لبلاده، حسبما نقلت صحيفة “القرن” الصادرة عن

وزارة الإعلام في جيبوتي.

يـــة جيبـــوتي تعـــاني مـــن الجفـــاف المتكـــرر جيلـــه بـــرر اللجـــوء إلى مثـــل هـــذه المشروعـــات بقوله “جمهور
والمتواصـل بالإضافـة إلى قلـة الأمطـار الموسـمية، ممـا أدى إلى نـدرة الميـاه الجوفيـة الـتي نسـتخدمها في
احتياجاتنـا اليوميـة، والـتي تعتـبر غـير كافيـة نظـرًا لتزايـد عـدد السـكان في العاصـمة والأقـاليم الداخليـة

وكان لزامًا علينا أن نبحث عن حلول ناجعة لهذه المشكلة بتبني هذا المشروع في نهاية المطاف”.

المشروع يعتمد على ضخ  مليون م لجيبوتي من مياه نهر النيل، مما
يهدد دول المصب كافة بشكل عام ومصر بصورة خاصة، ليس من نقص المياه

فقط، بل من جفاف المياه على مدى السنوات القادمة

المــشروع يهــدف إلى توصــيل الميــاه العذبــة مــن مدينــة “هــدجالا” الإثيوبيــة إلى إقليــم “علــي صبيــح”
الجيبـوتي، من خلال ضـخ مـا يقـدر بنحـو  ألـف م مـن الميـاه يوميًـا، حسـبما أشـار مـدير المـشروع

كد أنه سيكون جاهزًا للعمل في غضون ثلاثة أشهر. ديميلاش مولو، الذي أ

يــد علــى  ألــف مولــو قــال في تصريحــات لــه أيضًــا: “المشروع من المتوقــع أن يــوفر ميــاه شرب لمــا يز
مواطن جيبوتي وأنه قد تم اختباره قبل ثلاثة أسابيع، وأثبت نجاحه”، مؤكدًا على استمرار العمل في

المشروع الممول صينيًا عبر بنك التصدير والاستيراد الصيني والشركة الصينية سغكوك.

السفير الصيني في جيبوتي فو هوا تشيانغ لفت في حفل تدشين المشروع إلى متانة العلاقات الصينية
الجيبوتية، مضيفًا إلى أن هذا المشروع الذي يقدر تكلفته بمبلغ  مليون دولار سيساهم في جهود

جيبوتي الرامية للحد من نقص المياه الصالحة للشرب في البلاد.

وفي المقابــل أثــنى الســفير الإثيــوبي في جيبــوتي، شــاميبو فيلامــو أبيبــو، علــى هــذا المــشروع الــذي يجســد
العلاقــات القويــة بين البلــدين، مضيفًــا “تنفيذ هــذا المــشروع لنقــل الميــاه بين البلــدين كــان مــن ضمــن

يناوي”. يع الثنائية التي خطط لها في عهد رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس ز المشار

ويشمــل المــشروع أنــابيب ضخمــة تــدفن في الأرض يبلــغ قطــر كــل منهــا مــترًا وطولهــا  أمتــار وتبلــغ
المسافة التي يجري فيها هذا الرابط المائي  كيلومترًا من الآبار الجوفية بمنطقة مدينة “هدجالا”
الإثيوبية إلى ضواحي مدينة “علي صبيح” الجيبوتية، ويتم عبر هذه الأنابيب ضخ  ألف م من
المياه العذبة يوميًا من  بئرًا بعمق  متر وتستغرق رحلة هذه المياه المنقولة من حقول الآبار في

إثيوبيا إلى وحدات التخزين والاستيعاب في جيبوتي مدة يومين بسرعة (. متر/ثانية).

المشروع يهدف إلى ضخ ما يقدر بنحو  ألف م من المياه يوميًا من إثيوبيا
 مليون دولار ويكون جاهزًا للعمل في غضون  لجيبوتي وبتمويل قدره
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أشهر

الرئيس الجيبوتي خلال حفل تدشين المشروع

الأمن المائي المصري في خطر

لا شك أن مثل هذه المشروعات وغيرها تمثل تهديدًا صريحًا لمستقبل مصر المائي نظرًا لما تستنزفه من
مياه النيل، مما ينعكس بصورة أو بأخرى على حصة القاهرة من المياه وهي القضية الأكثر خطورة

وجدلاً خلال السنوات الماضية.

المــشروع يعتمــد علــى ضــخ  مليــون م لجيبــوتي مــن ميــاه نهــر النيــل، ومــن ثــم فإن آثــار هــذه
الخطوة ستكون كارثية على دول المصب كافة بشكل عام وعلى مصر بصورة خاصة، ليس من نقص
المياه فقط، بل من جفاف المياه على مدى السنوات القادمة، حسبما أشار موقع “البديل” المصري

.“theconversation.com“ نقلاً عن موقع

كيــد الرئيــس الإثيــوبي أن هــذا الموقــع المصري حــذر مــن كارثيــة الوضــع في هــذه الحالــة لا ســيما مــع تأ
المــشروع لــن يكــون الأخــير، بــل بدايــة لعــدة مشــاريع قوميــة، خاصــة في مجــال الميــاه بين البلــدين في

المستقبل، متسائلاً عن الدبلوماسية المصرية وغيابها عما يحاك بأمنها المائي في الجنوب.

يعد فشل الخارجية المصرية في إحداث أي حراك إيجابي في ملف سد
النهضة إعطاءً للضوء الأخضر لإثيوبيا في التصرف في مياه النيل كما يحلو لها

ومما يزيد من خطورة ما تحمله الأيام القادمة بشأن مستقبل مصر المائي، اقتراب موعد الانتهاء من
ية المفاوضــات واللقــاءات بين مســؤولي القــاهرة وأديــس أبابــا بنــاء ســد النهضــة الإثيــوبي رغم اســتمرار

حتى الآن والتي بلغت قرابة  جولة باءت جميعها بالفشل.

الــدكتور علاء النهرى نــائب رئيــس المركــز الإقليمــي لعلــوم الفضــاء بــالأمم المتحــدة، أشــار في تصريحــات
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صحفية له أن آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبي، رصدت انتهاء إثيوبيا من
تنفيذ % من الأعمال الإنشائية للسد، حيث سيصل ارتفاع السد بعد الانتهاء منه إلى  مترًا
بطول  متر، فضلاً عن بدء عملية التخزين الجزئي للمياه، خاصة مع انتهاء إثيوبيا من إنشاء
 توربينين كاملين وتشغيلهما وإطلاق المياه فيهما لتوليد الكهرباء، مما يرفع منسوب المياه فوق

مترًا وراء السد وهو ما يعني بدء عملية التخزين فعليًا.

النهــري أشــار إلى أن الصــور الملتقطــة تؤكــد تحويــل أديــس أبابــا لمجــرى نهــر النيــل، بالإضافــة إلى قــرب
الانتهــاء مــن بنــاء الســد، حيــث انتهــت مــن بنــاء  بوابــة كاملــة، مشــيرًا إلى أن البوابــات مــن ماركــة

“francis” الأمريكية الصنع تعمل عندما يكون عمود الماء فوقها بحد أدنى  مترًا.

ير جدير بالذكر أن مصر باتت على مشارف فقر مائي، وهو ما أشار إليه الدكتور مصطفي مدبولي وز
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات له خلال مؤتمر تحلية المياه في الدول

العربية الذي عقد مؤخرًا بالقاهرة.

مدبولي أوضــح أنــه رغــم امتلاك مصر للميــاه العذبــة لكنهــا بالفعــل دخلــت في مرحلــة الفقــر المــائي لأن
نصيب الفرد م فقط والأمم المتحدة قررت أن يكون نصيب الفرد سنويًا م وألا تكون

الدولة في مرحلة فقر مائي، ومع تزايد معدلات السكان يصبح الوضع كارثيًا.

الرئيس الإثيوبي يقول إن هذا المشروع لن يكون الأخير، بل بداية لعدة مشاريع
قومية، خاصة في مجال المياه بين بلاده وجيبوتي في المستقبل
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مصر تدخل مرحلة الفقر المائي وفق معايير الأمم المتحدة

ية.. أين؟ الدبلوماسية المصر

كشفت معركة سد النهضة فشل الدبلوماسية المصرية في التعامل مع هذا الملف الحساس، وهو ما
استثمرته إثيوبيا بشكل جيد، ففي الوقت الذي انشغلت فيه القاهرة بالحديث عن الجوانب الفنية
لبناء السد، وتقييم عملية المخاطر، واصلت أديس أبابا مسيرتها نحو البناء حتى إنها اقتربت وبصورة

كبيرة من الانتهاء منه بكل مشتملاته.

الاتفــاق الثلاثي المــبرم بين مصر وإثيوبيــا والســودان مــارس  أعطــى قبلــة الحيــاة لإثيوبيــا فيمــا
يتعلــق بمصــير ومســتقبل الســد، إذ إنــه منــح الشرعيــة الكاملــة لأديــس أبابــا للحصــول علــى التمويــل

الدولي اللازم لبنائه وهو ما كانت تعول عليه القاهرة في فشل أديس أبابا في إتمام البناء والتشييد.

ويعد فشل الخارجية المصرية في إحداث أي حراك إيجابي في ملف سد النهضة إعطاءً الضوء الأخضر
لإثيوبيا في التصرف في مياه النيل كما يحلو لها، حيث تعهدت بمد جيبوتي بالمياه كمرحلة أولية نحو
مشروعات مستقبلية قادمة، فضلا عما يثار بشأن تزويد المياه لبعض الدول الخليجية أو “إسرائيل”
إضافـة إلى مـا تعهـدت بـه في السـابق بشـأن تزويـد السـودان بالكهربـاء الناتجـة عـن ميـاه سـد النهضـة

وغيرها.

البعض ذهب في تحليلاته إلى أن الموقف الإثيوبي الآن يقف على أرض صلبة في ظل ما يتمتع به من
قـوة جـرًاء الـدعم المقـدم لـه مـن بعـض القـوى الإقليميـة والدوليـة فضلا عـن حضـوره الإفريقـي الـذي
فــرض نفســه في الســنوات الأخــيرة في أعقــاب تراجــع الــدور المصري، ممــا يثــير القلــق لــدى الكثــير مــن
المصريين بشأن مستقبلهم المائي في ظل انكفاء النظام الحاكم على أزماته الداخلية بعيدًا عما يحاك

له في خاصرته الجنوبية.

ولا زال الموقف السلبي حيال ملف سد النهضة يضاجع طموحات المصريين في مستقبل آمن مائيًا،
إذ إن رد الفعــل لــن يختلــف كثــيرًا حيــال مــشروع إثيوبيــا – جيبــوتي، كــذا حــال تــدشين مشروعــات

مستقبلية جديدة، وهو ما قد ينقل مصر إلى مرحلة من الفقر المائي تزيد الوضع تأزمًا.
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